
كـتـب الــشــاعــر المـصــري أحـمــد عـبــد
المعـطـي حجــازي عـمــودا في جــريــدة"
الأهــرام" أخيـرا يـنتقـد فـيه المبـالغـات
ــــى ــــة الـتـي أســبغــت عل غـيــــر المـعقــــول
الـشاعـر الفلسـطيني محمـود درويش،
وهي، حـسب تعـبيــره "مبـالغـات تـرفـع في الظـاهـر
ـــدم مـن قـــدره وتحــط مـن قـــدر الـــشعــــر . لقـــد قُ
درويــش "وكـــأنه لا يــديـن لــشــاعــر ممـن ســبقــوه
بــشيء ، وكــأنه لـم يكـتب قـصيـدة ضـعيفـة ، وكــأنه
لـم يترك لغيـره من الشعـراء الأحياء فـضيلة من
الفضـائل التي اجـتمعت له وحـده ولم يفـز واحد
منـهم بــواحــدة مـنهــا. حـين نقــرأ هــذه المبــالغــات
نـقــــــول اذن لـقــــــد مــــــات الــــشـعــــــر بمــــــوتـه ورحـل
بــرحـيله .  حـين نقــرأ هــذه المبــالغــات التـي تنـفي
الشعـر لتـرفع من قـدر الشـاعـر،  نخـرج منهـا وقـد
فقدنا الإيمان بالشعر والشاعر والنقد والناقد" . 

انتهى كلام الشاعر حجازي.
ليـست هـذه المـرة الاولــى التـي تغمـرنــا فيهــا مثل
هـذه المبالغـات على حسـاب الشاعـر نفسه وشعره،
فقـد حـدث الأمــر نفــسه، في العقـديـن الأخيــرين
مع محـمــد مهــدي الجــواهــري، وعـبــد الــوهــاب
الـبيــاتي، ونــزار قبــاني، وإن بـضجــة أقـل، لأسبــاب
ـــالمــســـار المـــأســـاوي لـلقــضـيـــة معـــروفـــة تــتعـلق ب
الـفلــســطـيـنـيـــة، دون أن نــنفــي القـيـمـــة الفـنـيـــة
العــــالــيــــة الــتــي حقـقهــــا درويــش في قــصــيــــدته،
وخــاصــة في سـنــواته الأخـيــرة، مــرتفعــاً بهــا مـن

أسارها" الوطني إلى مستوى إنساني أرفع. 
وبغض النظر عن الردود العفوية المباشرة، المبررة
بــالتــأكيــد، علـى مـوت شـاعــر بهـذه الأهـميـة فـإن
المـبــالغــات الـتـي تحــدث عـنهــا حجــازي مــوجــودة
دائـمــاً في ثقــاقـتـنــا العــربـيــة، ســواء قـبل المــوت أو

بعده. إنهـا ملمح
أســــــــــــــاســـــي مـــــن
مــلامــح هـــــــــــــــــــذه
ـــــثــقــــــــــــــــافـــــــــــــــــــة ال
الــشفــاهـيــة إلــى
حـــــــد كــبــيـــــــر، أو
ـــيــــــــــــة" "الــــصـــــــــوت
حــــســب تـعــبــيــــــر
المفكـر الـسعـودي
الــراحل عبـد الله
القصـيمي. فبعد
مــــــــــــــــا يــــــــــــشــــــبــه
الــتـقــــــــديــــــس في
الحــيـــــــــاة -إلـــــــــى
درجــــــــــــــة أصـــــبــح
فــــيـهــــــــــــا بـعــــــض
مبـدعـينـا العـرب
وخـاصة الـشعراء
فــوق الـنقــد كــأي
ديكتـاتـور عـربي-
ولـــطــم الخــــــدود
عــــنــــــــــــد المــــــــــــوت،
سرعان مـا ننسى
هــؤلاء المبــدعين.
ـــاهـم ـــذكـــرن وإذا ت
فـعــبــــــــر إحــيــــــــاء
ـــائــس شفـــاهـي ب
لـــــــــــــــذكـــــــــــــــراهـــــــم

السنوية. 
لا يمــر عــام في بــريـطــانيــا، علــى سـبيـل المثــال، لا
نقـــرأ فــيه سـيـــراً جـــديــــدة ومخـتــــارات شعـــريـــة
لــشعــرائهـم المــوتــى مـنــذ قــرون، وآخــرهــا سـيــرة
جــديــدة لــولـيـم وردزورث، المـتــوفي عــام 1850، مع
مختـارات شعـريـة ضخمـة، هي مـا يـشبه الغـربلـة
لنتـاج هـذا الشـاعـر العـظيم، وإلقـاء الضـوء علـى
جــوانـب قـــد لا تكــون معــروفــة لجـمهــرة القــراء
العريضة. ونعتقد بأن هذا هو التكريم الحقيقي
لأي مبـدع، وهي الـوسيلـة الوحـيدة لإبقـاء أفضل
نصــوصه حيــة بيـننـا، وفي مـتنـاول قـراء جـدد قـد
يـتعــرفــون علـيهــا أول مــرة، إضــافــة إلــى تحقـيق
التواصل بـين القديم، مهما كـان موغلاً في قدمه،
والجديـد في عملـية ثقـافيـة متـواصلة غـير قـابلة

للانقطاع.  
لقـد مـات الجـواهـري، علـى سبـيل المثـال، ومـضت
كل الكتابات التبجيلية التي أعقبت رحيله هباء،
ولـم يصـدر حتـى الآن كتـاب نقـدي واحــد عنه، أو
مـختــارات مـن شعــره لـتقــديمهــا لمن لا يــستـطـيع
الإطـلاع علــى كـل شعــره مـن الأجـيــال الــشــابــة،
وكـأننـا قد انـقطعنـا عنه نـهائـياً، بـرغم أن سـنوات

قليلة تفصلنا عن رحيله.
وما حصل للجواهري- هذا إذا تحدثنا فقط عن
أمـواتنا القـريبين- حصل بعـده لمحمود البـريكان،
وعبـد الوهـاب البيـاتي، وبلنـد الحيدري وغـيرهم،
وسيحـصل لـدرويـش أيـضــاً، فمـا تـزال أمـتنــا هي
الأمـــة نفــسهــا: مـبـــالغـــات وردود أفعــال تـتجــاوز
المنطق، وتجعلنا "نفقـد الإيمان بالشعـر والشاعر

والنقد والناقد".. ثم ينتهي كل شىء.
إن أفـضل ما يمكـن أن نقدمـه لمبدعـينا الـراحلين،
بـدل الـدمـوع، هــو أن نقـرأهـم من جـديــد نقـديـاً،
كــاشفـين مــواطـن القــوة والــضعف، وأسـبــابهـمــا،

وأماكن الصعـود والهبوط، ولماذا أصبحوا
مـا كانـوا عليه، والمـلامح الأساسـية
لتجـاربهم في هذه المـرحلة أو تلك،
وإلا فــإن مـبــدعـيـنــا يــذهـبــون إلــى
الأبــد حـين يمــوتــون، وهــذا أقــســى

حـكـم يمـكـن أن نــصــــدره علــيهـم
مـهمــا لـطـمنــا خــدودنــا،

وســفــحـــــنـــــــــــــــا مـــــن
كلمات.
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لقد مات الجواهري،
على سبيل المثال،

ومضت كل الكتابات
التبجيلية التي

أعقبت رحيله هباء،
ولم يصدر حتى
الآن كتاب نقدي

واحد عنه، أو
مختارات من شعره

لتقديمها لمن لا
يستطيع الإطلاع

على كل شعره من
الأجيال الشابة،

وكأننا قد انقطعنا
عنه نهائياً، برغم

أن سنوات قليلة
تفصلنا عن رحيله.
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فــــاضل الـــسلــطـــانـي  

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

 الدموع ليست كافية

في ثـــــالــث خــطــــــواته الــــشعـــــريــــــة بعـــــد)نـــــازحـــــون( و
)صعــاليك بغـداد( أصــدر الشـاعـر والنـاقــد المسـرحي
عبـد الخـالق كـيطــان مجمــوعته الـشعـريـة الجـديـده

)الأنتظار في ماريون(.
عـبد الخـالق كيـطان في هـذه المجمـوعة يـعالج غـربته
من زوايــا مخـتلفـــة لعل اهـمهـــا هي زاويـــة الأنتـظــار
دون ان يــــســمـح لهــــــذا الأنــتـــظـــــــار ان يغـــــــرقه اكــثــــــر

بتفاصيل زائدة لايرغب بها.
)هنا في البقعة النائية
اتعلم الجلادة كل ليلة

تذوب الليالي واحدة تلو اخرى
فيما قدماي تدمنان الأرتجاف

عيني على السكارى
والأجساد التي ترمي بالشرر

لا اريد ما تعلمه
لأنه ببساطة لايناسبني (

اللغة في هـذه المجموعـة تنتـمي في جوهـرها الـى لغة
جيل الـتسعيـنيات الـشعري في العـراق، لغة الـتكثيف
الـدلالي  الذي يخاطب الذهن معـرضا عن الزخرفة
اللفــظيـــة التـي من شــانهــا اعــاقــة المـعنــى بـــالتــرهل
النـاشـئ عن الـسـطــوح اللغـويـة الـتي تـسـمن الــشكل

وتضعف المضمون.
فــأسلــوب الــومـضــة كــأحــد الـتمـظهــرات المـهمــة الـتي

حوارات

المدير العام  لدار الشؤون الثقافيةنوفل ابو رغيف :
عِْلينا اولاً ان نقوم ونشرع بلملمة أوراقنا لإعادة بلورة الوضع الثقافي 

كثـيراً وان لانجـامل أنفـسنـا بأن نـدعي انـنا
قــادرون فعلاً علــى تحقـيق مـشهــد ثقــافيــة
رصين .. علينـا اولاً ان نقوم ونشـرع بلملمة
أوراقنـا لإعادة بلـورة الوضع الـثقافي بـإعادة
انضاج المؤسسة الثقافية الرسمية والمدنية،
أن يصـبح المثقف مقتنعاً بأنه حريص على
ـــــى ان يحـقق تـفعــيـل الفـعل الــثقـــــافي  وعل

حضوراً في هذا المشهد.

* هل قـــامت مــؤســستـكم بـتكــريم رمــوز
ثقـافيـة بعـد استـلامكم  وفي فتـرة قصـيرة

دار الشؤون الثقافية العامة؟
قـمـنـــا ضـمـن الـنــشـــاطــــات الكـبـيـــرة إجـــراء
نـــدوات مـنهـــا يـــوم العـمـــال العـــالمـي  والمـــرأة
العـــراقـيـــة  ويـــوم الـــسلام العـــالمـي وغـيـــرهـــا
وكــذلك قـمنــا بـتكــريم القــامــات الـثقــافيــة
المهـمــة  لـيــسـت القــامــات الـتـي تــدعــو الــى
المجـــاملــة والحــســابــات الجــانـبـيــة، اسـمــاء
مـهمـة  أقـمنــا لهـا إحـتفــاء وتكـريمـاً أقـمنـا
ــــوقـــيع  حــيـــث يجــتـــمع ولأول مــــرة حـفل ت
اصحــــاب الكـتـب المــــؤلفـــون وكـــان حــضـــوراً
ممـيـــزاً لـــدرجـــة ان كـثـيـــر مـن المـبـــدعـين لـم
يـتمــالك نفـسه خـنقـته الـعبــرة وقــسم مـنه
بـكــــى لأنـه شعــــر ان المــــؤســـســــة الــثقــــافـيــــة
الرسمية تحـتفي وتحترم المثقف في العراق
ســوف يكــون هــذا الحفل " تــوقـيع الـكتــاب"

دورياً وبصورة مستمرة .

* غـالباً مـاتهتم دور النـشر بنـشر سلاسل
خـاصة بها بمواضـيع محددة ولعدة مؤلفين
وهــذا يجعل القـارىء والمـثقف يتـابع شـراء
اصـداراتها التـالية وإسـتكمال القـديم منها
..هل  اصـــدرتم او لــــديكـم نـيـــة اصـــدار

سلاسل؟
- في ضــــوء جــملــــة مـن الانجــــازات اتـفقـت
لجنــة  التـألـيف والتــرجمــة والنـشـر وأقـرت
إصـدار مـجمـوعــة  سلاسل جـديــدة لعل في
مـقدمـة هذه الـسلاسل "سـلسلـة اكاديمـيون
جـدد" وهي سلـسلـة تـعني بـنشــر كتب رائـدة
شكلت منعـطفاً مهـماً في المجـالات المعرفـية
المختلفـة انتجهـا فكـر أكــاديمي مميـز يـأبـى
ان يكـــون مـــرجعـــاً يقـــوم بـــوظـيفـــة الــشـــرح
ــــى آفــــاق والــتـعلــيـق فحــــســـب بل يمــتــــد ال
التــأسيــس ليكــون مصــدراً مهمــاً ينـهل منه
الـواردون في هذا المجـال.. السلـسلة الـثانـية
هي سلسلة "بصمـات" وكما تعلم كان هناك
في الـسابق مشـروع ثقافة ضـد الحصار هذا
المـشــروع المهين الـذي اخـرج كـتب مهـينـة في
المـظهـر وفي كـثيـر مـنهــا في الفحـوى ، نـحن
نـريـد ان نـصـدر شـيئــاً للـطـاقـات الجـديـدة
المبـدعــة وهي سلـسلــة تكــون للــشبــاب فيهـا
مـيـــزة وحـصـــراً في الحق الادبـي والــسلــســـة
الـثــــالـثــــة هـي" مـنــــابع" وهــي تعـنـي بـكـتـب
التــراث والــسيــرة  وفي هــذا المــوضــوع ســوف
نــستـكتـب اسمــاء مـهمــة ورصـينـــة.. هنــاك
ــــة وهــي ــــول ــــة او شــبه مــــشل سلاسـل معـــطل
سلـسلة ثقـافة ديمقـراطيـة وسلسلـة رسائل
جامعة وسلسلة علم واثر نسعى الى  وضع
مـدراء تحـريـر لهـذه الـسـلاسل وإستـقطـاب
ـــــسـلاسـل اســـمـــــــاء مـهـــمـــــــة لإدارة هـــــــذه ال

وتفعيلها والعودة بها من جديد.
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علـي وعبـاس العــزاوي ويعقـوب ســركيـس
واحمـد سـوسـة وجعفـر الخيـاط وغيـرهم
في وقت قـامت العـديـد من دور الـنشـر في
ايـران وسـوريـا والاردن بـطبــاعتهـا.. لمـاذا
لانهتـم بكتابـنا وكتُـابنا بـإعادة إحيـائهم من

جديد عن طريق طبع كتبهم؟
- كـمـــا تعلـم ان حــداثـــة العهــد في المــشــروع
فــأنــا  اسـتلـمت الـــدار  منـــذ ثمـــانيــة اشهــر
وهــــذا لايـكفـي لإنجــــاز كل هــــذه المـــشــــاريع،
ـــــة إعـــــادة طـــبع الـكــتـــب المهــمـــــة أول قـــضــي
طــرحتهـا في أول اجـتمــاع  للجنــة التــأليف
الـنــشـــر ونـــاقــشـنـــاهـــا في اجـتـمــــاع مجلــس
الإدارة عـرضنـاهـا علـى  الجهـات الاسـاسيـة
التـي يمكـن ان تعــزز وتعـضـد هـذه الـرؤيـة ،
ربمــــا في الاجـتـمــــاع القــــريـب نــضع دراســــة
نهائيـة لمعالجة هـذا الموضوع ونـسعى بشكل
كـبـيــر لإعــادة طـبــاعـــة الكـتـب المهـمــة الـتـي
تــستحـق ان تطـبع طبـاعـة رصـينــة والكـتب
الـتي لـم تطـبع هنـا في العـراق إبــان الفتـرة

السابقة لظروف معروفة لدى الجميع.

* هل تـسعى دار الـشؤون الـثقافـية العـامة
الـى إقامـة مهرجـانات  وأسـابيـع ثقافـية ؟
ولماذا تفتقـر المؤسـسات الثقـافية الـرسمية
في العـراق على إقـامة مهـرجانـات وأسابيع

ثقافية ؟
- أول قضيـة فعلتهـا الشـؤون الثقـافيـة هي
قضية إقـامة مسـابقة دار الـشؤون الثقـافية
العـامـة للـشعـر والـقصـة القـصيــرة والنقـد
هـذه هي المـسـابقـة الاولـى ونـسعـى في العـام
القــادم وإسـتكـمــالاً لهــذه المـســابقــة  ايـضــاً
متضمنة المسرح ونـسعى لأن تكون المسابقة
مـرمـوقـة ومحتـرمـة وبعيـدة عن المجـاملات
ومـن شــــأنهــــا ان تحـقق إضــــافــــة حقــيقـيــــة
لمشهـد الثقـافـة العـراقيـة  هـذا علـى صعيـد
مــــاتقـيــمه مـن نـــشــــاطــــات  وعلــــى صعـيــــد
الاســــابــيع الــثقــــافـيــــة كـمــــا تـعلـم ان وزارة
الـثقـــافـــة غـيـــر محـظـــوظـــة بـــالـنــسـبـــة لمـن
يـتـــولاهـــا علـــى طـيلـــة الفـتـــرات الــســـابقـــة
لاتـــسـتــطــيع ان تــــؤســـس مــــشهــــداً او رؤيــــة
مستقبلية  ، خطة خمـسية او عشرية مثلاُ
في كل سـنـــة تـتـبـــدل رئـــاســـة وأدارة الـــوزارة.
الـفراغات التـي شهدتها ، مجـيء اناس غير
معنـيين بــالثقـافـة هـذا بــالنهـايـة أثـر علـى
إيجاد خطـط فعلية للنهـوض بهذا الواقع،
مـا أن تلبث بـأن تضع فكـرة معينـة لنـشاط
معـين حـتــــى تقــــابل هــــذه الفـكــــرة  وبفـعل
الـظــروف الاستـثنــائيــة  وغيــر القـصــديــة ،
إضــطــــراريــــة الــــى نـــسـف كلـمــــا انـتــظــــرته
ـــــى ونعــتقـــــد ان الفــتــــرة وتمــنــيــته.. نــتــمــن
القادمـة  يمكن ان تمـنحنا الادارة الجـديدة
للـــوزارة وبـــالـتعـــاون مع المــثقفـين بـــالـــرؤيـــة
القــادمــة بعــد ان اصـبح الـبلــد يــسعــى الــى
تحقــيق دولــــة المــــؤســـســــات.. وأعــتقــــد أنـنــــا
مقـبلـــون علـــى شـــىء مهـم، وبـــرأيـي انـــا مع
فكــرة أن لاتقـيم شـيئــاً أفـضل مـن ان تقـيم
شيئـأ اعرجـاً ، لسـنا مـؤهلين حـتى في وزارة
الثقـافـة وقـد يــزعل مـني بعـض المـســؤولين
القــائـمـين علــى وزارة الـثقــافـــة  لكـن اقــول
احتــرامــاً لـثقــافـتنــا هـــذا التــاريخ الـطــويل
وهـــذه الحــضـــارة اقــــول علـيـنـــا ان لانــســـرع
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ثقــافيـاً ، كـيف يكــون ذلك والمكــائن والالات
الـتي في دار الـشــؤون الـثقـــافيــة العــامــة، في
تقـريـر  دائـرة الـرقـابـة المــاليـة وتقـريـر وزارة
الـتخـطـيـط/ انهــا تــشهــد انــدثــاراً بـنــسـبــة
90_95% في عـــــــــــــــام 199-_2000 في زمـــــن
الـنـظــام الـبــائــد عـنــدمــا قـَيـَمـت الحكــومــة
انـذاك مــستـوى الاجهـزة  حـيث قــالت انهـا
ـــــاً ومـــــازالــت الاوراق ـــــدثــــــاراً كلــي تعـــــانــي إن
محتفـظ بها لدينـا مطبعة جـديدة صغيرة
لكـنهـــا لاتفـي بـــالغـــرض ونعـمل بــــالمكـــائـن
المنـدثــرة  كليـاً حـسـب التقـاريــر العلـميـة  ،
نحـــاول تـــرمـيـمهـــا ونحـــاول مـــا امكـنـنـــا أن
نـواكب هذا المـشهد المعـرفي هذا علـى صعيد
ــــى صعـيــــد القـيـمــــة المعـنــــويــــة الإدارة  وعل
والـــدلاليــة والفـنيــة  لمـــا تنـتجه هــذه الــدار
أعتقــد انه يحق لنـا  بعـد ثمـانيـة شهـور ان
نفتخـر اننـا إستـطعنـا علـى الأقل كـخطـوة
اولـى ان نعيـد العلاقـة بـين المثقف العـراقي
وبـين دار الــشــؤون الـثقــافـيـــة العــامـــة  بعــد
قـطيعـة طـويلـة وبعـد هجـرة قصـديـة وبعـد
نكـــوص واضح عــانـتـه العلاقــة بـين المـثقف

العراقي وبين هذه المؤسسة.
مـا هـي الآليـة الـتي تعـتمـدونهـا في اخـتيـار

الكتب وهل توجد لجنة لفحص الكتاب؟
رئـيــس مجلــس إدراة هــذه الــدار هــو رئـيــس
لجـنـــة الـتـــألـيف والـنــشـــر حــسـب نـظـــامهـــا
الـــداخلـي، ولايـنـبغـي ان يمــرركـتــاب إلا عـن
ـــــة الــتـــــألـــيف ـــــر لجــن ــــــرته عــب طـــــريـق فلَــتَ
والترجمـة والنشر هذه اللجـنة لم تكن كما
يـنبـغي ان تكــون عليه مـن أسمــاء محتـرمـة
ورصيـنة ومهمـة  ربما مـنها إسمـان مهمان.
هــــذه قـبـل مجـيـئـنــــا الــــى الــــدار كــــانـت في
السـابق تتـألف من 4 أعـضاء غـالبـاًً أقرأ ان
أثـنـين يحـضـــرون فقـط فـمـــا بــــالك لجـنـــة
يحـضر فـيها عـضوان وغـالبـاً ما كـان رئيس
ــــإجــتهــــادات شخــصــيــــة  يمــنح ــــة  ب الـلجــن
ــــوافـق علــيه .. الــيــــوم المــــشهــــد الـكــتــــاب وي
مخـتلفــاً تمــامــاً  سعـينــا الــى إعــادة النـظــر
كليـاً في هذه الـلجنة ، عـملنا بـالاجتمـاعات
ـــــا شخـــصــيــــات أكــــاديمــيــــة ــــى ضــيفــن الاول
وثقـــافيــة مــرمــوقــة إسـتفــدنـــا من اراءهــا ،
وبعـــد ان اتــضحـت لـنـــا المعـــالـم الحقـيقـيـــة
سـرنا الـى تشـذيب هذه الـلجنة والاخـتصار
علـى أسمـاء معـنيـة رصـينـة بعــد أن أضفنـا
لهــا أربع أسمـاء من المـشهــود لهم بـالكفـاءة
والخـبـــرة والقـــدر علــى حـمل هـــذا العـنــوان
كعنوان خبيـر وعضو لجنة التأليف والنشر
الـيـــوم بعــد هــذه الأسـمــاء الـتـي اضفـنــاهــا
وبعــد هــذا المخــاض لـم تعــد هـــذه اللجـنــة
تحـضـر إجـتمـاعـات طـبيـعيــة وتلقــائيــة بل
أصبحت ورشـة عمل تفـكر بـطريـقة الـشغل
الــشـــاغل كـيف تـنهـض بـــواقع هــذه الــدار  ،
نفكــر عبـر هــذه اللجنـة بــالنهـوض لإيجـاد
نهـضة حقيقيـة للثقافـة العراقيـة عبر هذه
المؤسـسة، نـنتظـر دعمـاً كبيـراً من القـائمين
علــى المــشهــد الــرسـمي ،لـعل في مقـــدمتـهم

السيد الوزير" ماهر دلي الحديثي.

* لماذا لاتتبنـى دار الشؤون الثقافية العامة
بـإعـادة طـبع الكـتب العــراقيـة مـثلاُ علـى
سبـيل المثـال مـؤلفـات علي الـوردي وجـواد
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* يـدور الحـديـث كثيـراً عـن ابتعـاد المثقف
العراقي عن دار الشوؤن الثقافية منذ فترة

ليست بالقصيرة لماذا؟
- الحديث عن دار الـشؤون الثقافيـة العامة
حـــديــث ذو شجـــون ولـعل الـتـــسـمـيـــة الـتـي
شــــاعــت قــبل عــــامــين في بعـــض الاوســــاط
الــثقــــافـيــــة في العــــراق إنهــــا دار الــــشجــــون
ــــة العــــامــــة ولــيـــس دار الـــشــــؤون الــثقــــافــي
الثقافـية ، هذه التسميـة  لن تأتي من فراغ
،فعلاً هنـاك شجـون كبـيرة مـعانـاة كثـيرة لا
يمـكــن ان نمـــــر علـــيهــــا مــــر
ـــــــأس لأن الــكـــــــرام لــكـــن لا ب
نقـف لنفـصل بـعض المحـاور
والمــفـــــــــــــــاصــل المــهـــــمـــــــــــــــة ..
مـاتـستــدعيه هـذه الــدار من
إجــــراءات وتغـيـيــــرات أقــــول
يكـــاد يــصل الـــى نــسـبـــة 70-
80% ممـــا هـي قـــائـمــــة علــيه
اليـوم مـاديـاً وإبـداعيـاً في كل
المفـاصل.. هـذه النـسبـة كمـا
تعـلم ضـخمــة جــداً وتحتــاج
الى امكـانات هـائلة ، تحـتاج
الــــى دعـم لــــوجـــسـتـي ودعـم
معـنــــوي غـيــــر محــــدود. دار
الــشــؤون الـثقــافـيـــة العــامــة
لعلهــا تعــادل الكفــة الأرجح
في وزراة الـثقـــافــــة  ويعـتقـــد
كـثيـر من المـثقفين بـأن وزارة
الـثقافـة  بكل مـؤسسـاتها في
كفـة ودار الـشــؤون الثقــافيـة
العامة بكفة لما تحتله هذه الدار من أهمية
في التعــاطي والتعـامل  مع طبقـة المـثقفين
علـــى إخـتـلافهـم .. مــــاتقـــوم بـه به عـملـيـــة
صـنـــاعـــة وتـصـــديـــر المعـــرفـــة عـبـــر تقـنـيـــات
الطبـاعة والنـشر والـتوزيع بـوصف الثقـافة
المقـروءة  مـازالـت الثقـافـة الأكثـر تـسيـداً في
الاوســاط الــشــرقـيـــة في الأقل وفي الــوسـط
العـراقي تحـديـداً ، لأن مـازال المثقف الـذي
يكـتـب كـتـــابـــاً تجـــده مقـــدمـــاً علـــى المــثقف
المــوسـيقـي والـتــشكـيلـي علــى غـيـــره.. نحـن
نحـاول في التجـربـة الجـديــدة  التي نـسعـى
لأن تكــون فعلاً تحقق أثـراً واضحـاً في هـذه
المــــؤســـســــة ، ان نجــــري تعــــديلات شـكلـيــــة
ملـمــــوســــة ولـيـــســت تعــــديلات شـكلـيــــة او
تعـديلات إدعـائيـة إن صح التـعبيـر.. مـابـدا
لنـا حتى هذه اللحظة  ينقسم الى قسمين
أولاً الـــصعـيــــد الاداري  وهــــو صعـيــــد بمــــا
يـنــطــــوي علــيه مــن مفــــاصل ومـن اداريـين
ومــوظفين لـو اطـلعت علـيهم لـولـيت مـنهم
فراراً.. هذا علـى صعيد العمل الإداري وهو
العمـل الأصعب والـشــاق  لكـن المثـقف غيـر
معني بهـذه التفـاصيـل ربما هـو غيـر معني
لمـا تعـانيه الـدار من تـراجع لمـستـواهـا المـالي
واللوجـستي ومسـتوى المكـائن والالات التي
تعـتمــدهــا الــدار، فــالمـثقـف ليــس معـنيــاً أن
يكون  على معرفة بهذا الموضوع وهو معني
بــالمـتن الـثقــافي  ومــاذا سـتحـققه  الــدار في
هـــــــــذا المــــتن، نـحــــن نـعــــتـقـــــــــد ان المــــتــــنــــين
متـداخلان وإن أحــدهمـا يـكمل الاخـر.. اذا
لم تـكن لـكَ أرضيــة إداريــة  ومــاديــة صـلبــة
تقـف علــيهــــا لا تـــسـتــطــيع أن تحـقق فـعلاً
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بالرغم مما نسمع من لغط  عن
تراجع أهمية الكتاب المطبوع
فأن المطابع لاتزال تطبع كل

يوم العديد من العناوين
الجديدة  والقديمة بطبعة
جديدة ، بمعنى ان الكتاب

المطبوع لايزال هو الشكل
السائد  في تقديم المعرفة

والابداع الانساني.. دار الشؤون
الثقافية العامة احدى

المؤسسات الحيوية في صناعة
وإنتاج الكتاب  والسعي

للنهوض بواقع الثقافة
العراقية .. المدى الثقافي

التقت السيد نوفل هلال ابو
رغيف المدير العام للشؤون

الثقافية الذي تسلم مهام الدار
قبل ثمانية أشهر.. للحديث عن

اهمية هذه الدار  ونشاطاتها
والمشاكل التي تعانيها:

حاوره : مازن لطيف

)لو لم اخطأ
لما تعلمت

*       *          *
لو ان لي حراسا

لسرقوا اخطائي اولا
*            *          *

البهجة
كل ما ينقص وجوهنا الكئيبة

ولكن
كيف لنا ان نبتهج

واكوام القمامة في كل مكان (

او يتـسع احيـانـا لتـنمـو اللغـة علـى حـسـاب الـدهـشـة
فيغـدوا الـشـاعــر هنـا في دور )الــراوي العلـيم( في ادب

الرواية.
)المنـازل البعـيدة تقـيم السـاعة ولائـم الفرح . وبـينهم
ثمــة اكثــر مـن اميــر وحــاشيــة،ضــربــوا علــى الـطبــول
ورقـصوا حتـى تها لـكوا ،ثم فـرشت الموائـد،وعلى تلال
الــرز فـيهــا وضعــوا بقــايــا الأولاد الـصغــار، فعـين هنــا
ولسـان هنـاك و يـد هنـا وانف هنـاك ، وبعـد المــوعظـة
الحــسـنـــة الـتـي القـــاهـــا شـيـخهـم الجلـيل .بــسـملـــوا

وتباروا في السباق (
فهنـا ينـثر الـشاعـر جمـله الشعـرية علـى سطح واسع
من اللغـة قــد ينجح في اضـاءته او ربمـا يـصعب علـى

القارئ التقاطها في القراءة الأولى للقصيدة.
ان عـبــد الخـــالق في )الأنـتـظــار في مــاريــون( يـبــرع في
تنـويع التناول الشعري في اطار قصيدة النثر متنقلا
بين غـرباته الـثلاث غربـة الشـاعر الفـكريـة والروحـية
داخل بلـده، وغربتـه المؤقتـة عل تخوم الـبلد ، وغـربته

الدائمة في بلد اللجوء.

ذاك الذي تباغته العقارب السامة باستمرار
بينما تباغتني اليوم رغبة مستمرة في سقي شجيرات

الطماطم(

انه ســــرد شعــــري يـتـكــثف حـيـنــــاً لـيـــصل الــــى درجــــة
الومضة.

رافقت شعـر الجيل الـتسعـيني تـاخـذ مسـاحـة واسعـة
من الـصـيغــة الــشعــريــة لــدى الـشــاعـــر عبــد الخــالق

كيطان.
)جفل صاحب العود

اذ وجد يده
بلا اصابع

*          *      *
ها انا اسعل بلا توقف
كيف اقود زورقي اذن(

غيـر ان الـشـاعـر لايفـرط بـأرثه الـثمــانيـني الــذي لم
يـزل يهيـمن علــى مسـاحـة كـبيـرة من بـوحه الـشعـري
والـــــذي يـغلــب علــيـه الأنهــمـــــاك في مـــســـــرحـــــة الهــم

الشعري.
)صــوت صفيـر حـشـرات الـليل ، مفـزعـة كـأنهـا قـادمـة

من بطون
الـــتـــــــــاريـخ الـــتـــــــــراجـــيـــــــــدي، دخـــــــــان قـــــــــاتم يـخـــــــــذ
بـالأنفاس،جـثث متروكـة تلهو بمـا تبقى مـن ملابسها
ريــاح متــوسـطــة الـســرعــة . لم يـحن الـظلام بعــد،انه

بعض ظلام الدخان.
تتدحرج ببطء خوذة بين تلك الجثث....(

فــالشـاعـر غـالبـا مـا يـدخل الـشعـر من  بـوابــة المسـرح
غير غافل عن العادي، واليومي،والمعاش،والمألوف،فهو
يجـتهــد كـثـيـــرا في شعــرنــة هــذه الـتفــاصـيل المهـملــة
والـتـي بــــرع في تـــشــــذيــبهــــا وقــتل تــــرهـلاتهــــا كـمــــا في

قصيدته )خماسية الصباح(.
)في الصباح الباكر

أعني عند عودتي من الليلة القاسية
أجر الخطى الى ما أسميه غابتي

وبوله لا افسره اتفقد شجيرات الطماطم الصغيرة
وما يجاورها من احلام زرعتها في حديقة المنزل.

المنزل الجميل الذي يذكرني كل يوم بمنزل الولادة

تعلم الجلادة .. قراءة انطباعية في الانتظار في ماريون
ســـــــــــــــــــــــلام دواي

جنوب استراليا

في المــســـابقـــة الـــرسـمـيـــة والـتـنـــافــس
فـيمـا بـينهـا لـلحصـول علـى )الغـزال
الـذهبي( في جـوائز المـهرجـان  والتي
سـتكــون كــالآتـي/ أفــضل سـيـنــاريــو/
أفــــضل أخــــــراج/ أفــــضل تـــصــــــويــــــر/
أفـــضل ممــثلـــــة وممــثل دور رئــيــــس/
أفــضل مـــونـتـــاج/ أفــضل مـــوسـيقـــى
تصـويـريــة / أفضل مـؤثــرات /أفضل

أضاءة / أفضل فيلم{.

أستطاعت أن تنطلـق بأتجاه العالمية
بعــــد المـــشــــاركــــات الــطـيـبــــة لـلآفلام
الكــرديـــة في المهــرجــانــات الــدولـيــة .
تقـدم للمشاركـة في المهرجان ، )116(
فـيلمـاً جــاءت من ألمــانيـا وبــريطــانيـا
بــألاضــافــة الــى كــردسـتــان وأيــران  ’
العــــراق . فــــوقع الآخـتـيــــار مـن قــبل
الـلجـنـــة المخـتــصـــة والمــشـكلــــة لهـــذا
الغـرض ،علـى )35( فـيلمـآ للـدخـول

فــيه، حـــدثـنــــا الفـنـــان )آزاد ســـووزه(
مديـر عام دائـرة الفنون الـسينمـائية
بـــوزارة الـثقـــافــــة في حكـــومــــة أقلـيـم
كــردستـان قـائـلآ}منــذ أكثــر من عـام
ونحن نحـث الخطـى بـأتجـاه تنـظيم
مهــرجـــاننــا هــذا ، لـيكــون الحـــاضنــة
الرئـيسية للآفلام الناطقـة بالكردية
، ويكــون مــرتكــزآ حـقيـقيــآ لـصنــاعــة
سيـنمــا كــرديـــة التـي وكمــا تعـلمــون،

الـفنــان )آزاد ســووزه( رئيـس اللـجنــة
الـعـلــيـــــــا لـلــمـهـــــــرجـــــــان ، ثــم ألـقـــــــى
محـافظ السلـيمانيـة ، كلمة حكـومة

الآقليم .
وعلـــى هـــامـــش المهـــرجـــان تم عـــرض
فـــيلــم) وألـــتقــيــنــــــا في الحـــضــيـــض(
سـيـنـــاريـــو وأخــــراج )بهـــروز نـــورانـي(

تمثيل)ئه لا مراد_شالا ملكي(. 
عن هـذا المهـرجـان والآفلام المـشـاركـة
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  حيث أستهل حفل الآفـتتاح بقراءة
كلمـة وزير الثقافة جـاء فيها} نشكر
مـديـريــة الفنـون الــسيـنمــائيــة علـى
جهـدهـا الـدؤوب في الـسعـي الحثـيث
نحـــو أقـــامـــة هـــذا المهـــرجـــان والـــذي
يعتبر صوت السينما الكردية الموجه
الى العـالم{. أعقبـتها كلـمة اللجـنة
الـعليــا المنـظمـة لـلمهـرجـان ،ألقـاهـا

بحـضــور وزيــر الـثقــافـــة في حكــومــة
أقليـم كردسـتان الـعراق، وعـلى قـاعة
الـثقـــافـــة في مـــديـنـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة
،أفـتتحـت عصـر يـوم الآربعـاء 8/20/
2008 . فـعـــــــــــالــــيـــــــــــات)مـهـــــــــــرجـــــــــــان
السليـمانـية لـلفيلم الكـردي( والذي
تنـظمه ، دائـرة الفـنون االـسينـمائـية
التــابعــة لــوزارة الـثقــافــة في حكــومــة
أقـلــيــم كـــــــردســتـــــــان ، لـلـفــتـــــــرة مــن

بـمـشـــــاركــــة 35 فـيــلــمــآ....ـمـــــــتـــــــــــــــــــابــعــــــــــــــــــــــة
أفــتــتـــــــاح مهــــــرجــــــان الـــــسلــيــمانــيــــــة لـلفـــيلــم الـكــــــردي

ـالــــــــسـلــــيــــمــــــــــانــــيــــــــــــة

بـــــشـــــــار عـلــيـــــــوي


